
 الــدار البيضــاء - في فضــــاء ينضح 
بعبق التاريخ فــــي المدينة القديمة للدار 
البيضــــاء تنتصب العديد مــــن المحلات 
الآلات  وتســــويق  بإصــــلاح  الخاصــــة 
الموســــيقية، فــــي مشــــاهد تجــــاوزت ما 
هــــو محلي لتعانــــق آفاقــــا عربية وحتى 
أجنبية، وذلك بالنظر لجودة بعض الآلات 
الموســــيقية المصنعة محليا، والتي ذاع 
صيتهــــا مثل العــــود المغربــــي والرباب 

الأمازيغي والمندوليــــن والوتار المغربي 
بمختلف أشكاله وأحجامه.

لكل قــــادم إلى هذا الفضاء المســــمى 
بـ“درب الشــــلوح“ مآرب حســــب حاجاته، 
لكن الذين يتــــرددون على محلات إصلاح 
وتســــويق الآلات الموســــيقية لهــــم هدف 
محــــدد يتمثــــل إمــــا فــــي البحث عــــن آلة 
موســــيقية محليــــة أو مســــتوردة تحمل 
مواصفــــات معينة، أو فــــي إصلاح عطب 
أصــــاب إحــــدى الآلات من أجــــل مواصلة 
نشاط فني له صلة بالموسيقى التي يقال 

عنها إنها تنعش الروح والحياة.
فــــي درب الشــــلوح تتزيــــن المحلات 
بمختلف الآلات، منها ســــيد الآلات العود 
بأصنافــــه، والوتــــار بأشــــكاله، والرباب 
الأمازيغي ببهائــــه، والكمان، والهجهوج، 
والغيتارة، ومختلــــف آلات النفخ، علاوة 
علــــى أصناف مختلفة من البندير والطبل 

والطعريجة وغيرها.
بعض هذه الآلات معد للبيع وبعضها 
الآخــــر في طــــور التصنيع، كمــــا أن آلات 
أخــــرى توجد في طــــور الإصلاح، وهو ما 
أســــر به لوكالة المغــــرب العربي للأنباء 
سعيد لحلو، التاجر المختص في إصلاح 
الآلات الموســــيقية وصناعــــة المندولين، 
ويمارس هذا النشــــاط لأكثــــر من أربعين 

سنة في محله التجاري بدرب الشلوح.
عمليات الإصلاح التــــي تهم آلات من 
صنع محلي وحتى مســــتوردة تركز على 
أعطاب فــــي الأوتار أو مختلــــف مكونات 
الآلات بشكل يعيدها إلى وضعها الطبيعي 
ويجعلها قابلــــة للعزف أو النقر أو النفخ 
بطريقــــة جيدة، كما قال لحلــــو، لافتا إلى 
أن هــــذا النشــــاط يتطلــــب درايــــة خاصة 

بمكونات الآلات ومعرفة فنية موســــيقية، 
وكأنه يحيل إلى ما جاء على لســــان إمام 
الأدبــــاء فــــي العصر العباســــي، الجاحظ 
الكنانــــي الذي قال ”إن الموســــيقى كانت 
بنظــــر الفرس أدبا، وبنظر الروم فلســــفة، 

أما بنظر العرب فقد أصبحت علما“.
وما دامت الآلات الموسيقية هي عماد 
الإنتاج الفني الغنائي ســــواء الاحترافي 
أو الهاوي فــــإن وجود محلات لإصلاحها 
يســــاهم في إنعاش المشــــهد الموسيقي، 
خاصة في ظــــل الإقبال الكبير على اقتناء 

آلات موسيقية، كما يؤكد لحلو.
وينطوي هــــذا النشــــاط على قصص 
وحكايــــات لا يزال لحلــــو يتذكرها جيدا، 
منهــــا تــــردد فنانيــــن وملحنيــــن مغاربة 
وعرب وأساتذة موسيقى وشباب وبعض 
عشــــاق الموســــيقى على محله التجاري، 
منهم الفنــــان الراحل محمود الإدريســــي 
والمهــــدي الوزانــــي وغيرهمــــا، وذلك من 
أجــــل اقتنــــاء أوتــــار أو إصــــلاح آلات أو 
اقتنــــاء بعضها خاصة تلــــك التي تصنع 
محليا، مثــــل المندولين الذي تســــتعمله 

مجموعة لمشاهب.
ومــــن الآلات التــــي تجد إقبــــالا كبيرا 
من حيث تســــويقها آلة العود التي تصنع 
محليــــا، حيث لفت لحلو إلــــى أن المغرب 
يحتل مراتب مهمة فــــي صناعة آلة العود 
علــــى المســــتوى العربي، مشــــيرا إلى أن 
العود المغربي مطلوب من فنانين مغاربة 
وعــــرب وحتــــى أجانــــب، بالنظــــر لميزته 

وجودته في تصنيعه وصوته.
وسواء تعلق الأمر بآلة العود المحلية 
أو بالآلة المســــتوردة فإن ثمنها يغني عن 
التعرف على قيمتها وجودتها؛ فالأســــعار 
تبــــدأ بـــــ500 درهــــم (55 دولارا أميركيــــا) 
وتصل إلى 6 آلاف درهم. وقد يصل الثمن 
حســــب لحلو إلى 15 ألف درهم بالنســــبة 
إلــــى أصنــــاف جيدة جــــدا. ولا يقــــلّ ثمن 

الرباب الأمازيغي عن 700 درهم.
أمــــا المندوليــــن ذو الصنــــع المحلي 
فيتــــراوح ثمنه بيــــن 500 و1700 درهم، في 

حين يبدأ ثمن الوتــــار من 150 درهما إلى 
200 درهــــم. وهناك ما هو أغلــــى من ذلك، 
حيث يقــــول لحلــــو إن ”هنــــاك آلات وتار 
كبيــــرة كتلك التــــي يعزف عليهــــا أيقونة 
الأغنيــــة الأمازيغية محمد رويشــــة، وفي 
المقابــــل هنــــاك آلات متوســــطة، وأخرى 
صغيرة جدا كتلك التي تستعمل في روائع 

فن الملحون“.
وإذا كانــــت عمليــــات إصــــلاح الآلات 
الموســــيقية مهمــــة للغايــــة لأنهــــا تطيل 
عمرها، خاصة إذا كانت فريدة ولها رمزية 
معينة، فإن عمليات التسويق لا تقل أهمية 
لأنها تــــروج بضاعة تعــــود بالفائدة على 

المهنيين.
وهنا تحديدا تبرز أهمية عالم الرقمنة 
الذي يســــاهم فــــي المزيد مــــن التواصل 

والتعريــــف بالآلات الموســــيقية المحلية؛ 
وهو مــــا يدفع فنانين عربا وحتى غربيين 
إلى البحث عــــن بعض الآلات في المغرب، 
ربمــــا لقيمتهــــا الفنية من ناحيــــة العزف 

والنغم، كما يقول لحلو.
وفــــي الماضــــي القريب كانــــت الآلات 
المطربيــــن  اهتمــــام  مثــــار  الموســــيقية 
والملحنين وأساتذة الموسيقى والفنانين 
وبعض عشــــاق الغناء فقــــط، كما أكد ذلك 
لحلــــو. أما في الوقت الراهــــن فإن العديد 
من الشباب، سواء أكانوا طلبة في معاهد 
الموسيقى أم عشاقا للموسيقى، مهتمون 
أكثر باقتناء آلات موسيقية معينة، من أجل 
إشباع شــــغفهم الفني تماشيا مع التطور 
الفنــــي والاجتماعي، فالعلامة عبدالرحمن 
بن خلدون كان دقيقا بشــــأن هــــذا الطرح 

حين قال ”إن العمران يعد سببا في تطور 
الموسيقى في المجتمعات“.

وحســــب التاجر لحلو يقوم الآباء في 
بعــــض الأحيــــان باقتناء آلات موســــيقية 
لأولادهم من أجل تشجيعهم على ممارسة 
هوايــــة فنية تنــــدرج ضمن خانــــة تهذيب 
شــــخصية الطفل، وهو الأمر الذي لم يكن 

موجودا سابقا.
وعــــن مســــتقبل هذا النشــــاط المهني 
يعتبــــر لحلو أنــــه واعد في ظل الشــــغف 
الكبير بالموســــيقى لدى شــــباب المغرب 
وبقيــــة العالــــم بعــــد أن صــــاروا مهتمين 
بموســــيقى الشــــعوب، هذا بالإضافة إلى 
اهتمــــام المولعيــــن بفن الديكــــور بالآلات 
الموســــيقية كعناصــــر هامــــة فــــي تأثيث 

المنازل.

 فــاس - لا تزال دار الدباغة ”شــــوارة“ 
في فاس الماثلة عبر قرون دون تغيير (حفر 
بألــــوان متعددة لصباغة الجلــــود بألوان 
شــــتى)، تقــــاوم تقلبــــات الزمــــن وتنافس 

المنتجات الحديثة.
وتشــــكل دار الدباغة القلــــب النابض 
لمهنيــــي مدينة فــــاس العتيقــــة وتجارها، 
لكونها تشــــكل الحلقــــة الأهم فــــي إنتاج 

الجلود ومصدر رزقٍ لآلاف المواطنين.
وشـــوارة هـــي إحـــدى دور الدباغة 
الثلاث في فـــاس وأكبرها على الإطلاق، 
بنيـــت في القرن الحادي عشـــر الميلادي، 
وتعتبـــر أقدم مدبغـــة للجلـــود النباتية 
في العالـــم، وخضعت فـــي 2017 لعملية 
ترميم واسعة أعادت لها بريقها، بعد أن 
كانـــت قد أخذت منها القرون والســـنون 

الكثير.
وتتكــــون مــــن أحــــواض دائريــــة من 
الحجر ممتلئــــة بالأصباغ أو بالســــوائل 
لتليــــين الصــــلال، عبــــر اســــتخدام مواد 

ومنتجات طبيعية.
وظلت هذه الــــدار رمزاً حرفياً للمدينة 
من خلال إعداد الجلود المناســــبة لمختلف 
الصناعات الجلدية التي تشتهر بها فاس.
وقـــال علي الفاســـي، وهـــو صاحب 
محـــل لبيع منتجات الصناعـــة التقليدية 
فـــي المدينـــة القديمة بفاس، إنـــه بالرغم 
من الكســـاد الذي تشـــهده الأسواق نظراً 
لتداعيـــات فايروس كورونـــا الذي أوقف 
الحركة الســـياحية إلا أن تجار الصناعة 
التقليديـــة يحاولـــون الحفـــاظ على هذا 
المـــوروث العريـــق من بـــاب الحفاظ على 

رموز الهوية والأصالة المغربية.

كانت تسمى  وأوضح أن ”دار الدباغ“ 
قبــــل عقــــود من الزمــــن بــــدار الذهب، لأن 
العمل في الدباغة كان يأتي بالمال الوفير، 
مشيرا إلى أن أســــراً كثيرة عاشت الغنى 
والرفاهية، لأن معيلها كان يعمل بالدباغة.

ووسط أحد الأحواض ينهمك محسن 
صادق (شــــاب في عقــــده الثالث) في عمله 
بكل تفانٍ، واختار امتهــــان حرفة الدباغة 
التقليديــــة، بعدما تعلّــــم الحرفة عن والده 
الــــذي تقاعد بســــبب تقدم ســــنّه وتدهور 

حالته الصحية.
ويأخذ محسن على عاتقه مهمة حماية 
حرفة الدباغة من الانقراض، وهو يترأس 
”التعاونيــــة الفاســــية للدباغــــة النباتية“ 

(غير حكومية).
يقول محســــن صادق إن ”دار الدباغة 
قبلة ســــياحية عالمية تحافظ على الدباغة 
النباتية التقليدية التي تعتبر أســــاس كل 

المنتجات الجلدية“.
ويضيــــف ”علــــى الرغم مــــن الظروف 
التقليديــــة  الصناعــــة  قطــــاع  وهشاشــــة 
والتقليــــد فإننــــا نجتهد من أجــــل حماية 
حرفة الدباغة من الاندثــــار، خصوصاً أن 
الحرفيين يورثون الحرفة إلى أبنائهم من 

جيل إلى جيل“.
ويوضح أن ”الدباغين يقومون بتدوير 
جلود الماشــــية وجعلها قابلــــة للتصنيع، 
لكن بطــــرق تقليدية ومواد نباتية طبيعية 

صرفة“.
وعــــن مراحــــل الدباغــــة قــــال ”ينتقي 
تنقيتهــــا  وبعــــد  الجلــــود،  الدباغــــون 
يضعونهــــا في الحوض الدائــــري لمدة 10 
أيام لتتشــــبع بألوان الصباغة، بعدما تتم 

تنقيتها وغســــلها جيدا باســــتعمال مواد 
كالجيــــر وفضــــلات الحمام، ثــــم يقومون 

برميها داخل الجفنة ليتم دبغها“.
ويتابع موضحا ”الألوان التي تصطبغ 
بها الجلود تســــتخرج بالأساس من قشور 
الرمان والزعفران ومواد طبيعية أخرى“.

أمــــا عبدالناصــــر العمــــاري، رئيــــس 
”الجمعيــــة المهنيــــة للمعلمــــين الدباغــــة“ 
(غيــــر حكومية) وعضو في غرفة الصناعة 
التقليدية بجهة فاس – مكناس، فيعتبر أن 
”مدبغة شــــوارة معلمة ســــياحية تاريخية 
تحافظ علــــى بصمتها كقاطــــرة للصناعة 

التقليدية في مدينة فاس العتيقة“.

دار الدبــــاغ شــــوارة معلمــــة تجعــــل 
الســــائح يقف مشــــدوها أمام هذه اللوحة 
الفنيــــة المتكاملة، التي تشــــبه بأحواضها 
الدائريــــة المزركشــــة ألوان الطيــــف الذي 
أعمالــــه  لإنجــــاز  الرســــام  يســــتعمله 

الفنية.
ويضيف العماري أن ”دار الدباغة هي 
مهد الصناعات الجلدية في العالم، تحافظ 
على أصالتها من خــــلال الدباغة النباتية 
التي انقرضت فــــي العالم وبقيت صامدة 

في فاس“.
ويوضح ”الحرفيون المعلمون يحبون 
هذه الحرفــــة الأصيلة ويناضلون من أجل 

بقائها ويحرصون على تقديم جودة عالية 
للدباغة النباتية“.

ويتابــــع ”لحمايــــة أصالــــة المنتجات 
وجودتهــــا يمنــــح الحرفيون فــــي المدبغة 
علامــــات الجــــودة للتمييز بــــين المنتجات 

المصنوعة تقليدياً والأخرى المزورة“.
المؤهلــــين  الصنــــاع  منــــح  إن  وقــــال 
علامــــة الجلــــد الطبيعي عبــــر إثبات خلو 
الجلــــد مــــن المــــواد المصنعــــة عــــن طريق 
التحاليل المخبرية يســــهم فــــي ”الرفع من 
قيمــــة المنتوج، نظــــرا لاحترامــــه المعايير 
البيئيــــة، وفيه مجهود بدنــــي، فضلا عن 
كونه موروثــــا ثقافيا وحضاريــــا ومهنيا 
متوارثــــا عبــــر الأجيال، وهــــذه هي نقطة 
القوة الأساســــية لهذا المنتوج التي يمكن 
أن تســــاهم في رفع ثمن البيع وفي تمييز 

جودة منتوج المدابغ التقليدية“.
وشــــدد علــــى أن ”دار الدباغــــة تعتبر 
مركــــزاً للتدريــــب فــــي مجــــال الصناعات 
الجلدية، حيث استفاد قبل أيام خبراء من 

إيطاليا وإسبانيا من التدريب هنا“.
وأرخت جائحــــة كورونا بظلالها على 
دار الدباغــــة، خصوصاً بعد إغلاق المغرب 
حدوده الجويــــة والبحرية لأكثر من ثلاثة 
أشهر، ما تسبب في توقف حركة السياح.

وعــــن تأثيــــر جائحة كورونــــا أوضح 
العمــــاري أنها ”تســــببت فــــي توقف تام 
للعمل فــــي دار الدباغــــة، خصوصاً خلال 
أشــــهر الحجر الصحي من 20 مارس إلى 
منتصــــف يونيــــو، لكننا نتمنــــى انطلاقة 

جديدة“.
(شــــمال)،  فــــاس  مدينــــة  وتشــــتهر 
منذ نشــــأتها قبــــل 12 قرناً، بتفــــنن أهلها 

وحرفييها في مختلــــف أنواع الصناعات 
التقليديــــة، لاســــيما الدباغة التــــي تقاوم 

زحف مظاهر الحياة المعاصرة.
ويشكل قطاع الصناعة التقليدية، وفق 
إحصاءات رســــمية، مصدر دخل رئيســــيا 
لحوالي 33 في المئة من سكان مدينة فاس 
عمومــــاً، و75 فــــي المئة من ســــكان المدينة 
القديمة، موزعين على أكثر من 200 حرفة.

وتعتبــــر مدينة فاس رابــــع أكبر مدن 
البــــلاد، إذ يبلــــغ عدد ســــكانها 1.9 مليون 
نســــمة، مــــن إجمالي 34.3 مليون نســــمة، 
أو المدينــــة التراثية  وتحتضن ”البالــــي“ 

القديمة.
ويعمل في الصناعة التقليدية التراثية 
في المغرب أكثر من 412 ألف شخص، وفق 

إحصاءات رسمية.
وبعد أن أجبرت ظروف جائحة كورونا 
الصنــــاع التقليديين على إغلاق محلاتهم، 
في سياق حالة الطوارئ الصحية، عاودت 
أنشطة الصناعة التقليدية نشاطها بشكل 
بطــــيء لكن بثبات، لتســــتعيد مــــن جديد 
تألقها وتجدد اللقــــاء بزبائن تحتل لديهم 

مكانة خاصة.

ــــــف الآلات الموســــــيقية في عمرها عن الإنســــــان الذي يشــــــيخ كلما  تختل
تقدمــــــت به الســــــنون. أما العــــــود والناي وكل آلات العــــــزف فتزداد قيمة 
ويزداد صوتها شجنا كلما تقادمت. لذلك يسعى عشاقها إلى إصلاحها 
وصيانتها وإعادة بيعها في ورش مختصة يحتضنها درب الشلوح بالدار 

البيضاء في المغرب.

درب الشلوح في الدار البيضاء فضاء لإصلاح الأنغام والأوتار
سوق وورش للألات الموسيقية مرصعة بعشق الفن
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أكواب من الألوان النباتية
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تجعل السائح يقف 

مشدوها أمام لوحة فنية 

تشبه بأحواضها الدائرية 

المزركشة ألوان الطيف 

ن الحياة المعاصرة
ّ

دباغة الجلد في فاس.. ألوان قديمة تزي
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